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 
 

 

لماذا ندرس بناء الخلية العصبية؟ لأن الخلية العصبية هي غرفة العمليات لكل أنواع 
لهذا يجب دراسة تكوينها وآلية  .بشكل خاص وياللغ لتفكيرالتفكير بشكل عام؛ ول

في شكل شحنات كهربية ستبين كيفية خروج النبضات العصبية  الدراسةلأن  عملها؛
، لرسائل اللغوية من الخلية العصبية إلي أعضاء النطقامن الخلية، وكيفية حملها 

تحتاج  إا عملية معقدة .، وكيفية معالجة الخلية للغة وحل شفراوإرسالها إلي داخلها
   .إلي صبر امن

  :هذا الفصل في عدة محاور هي وقد جاء
    .الخلية العصبية: المحور الأول -
   .تصنيف الخلية العصبية :المحور الثاني -
  .مكونات الخلية العصبية: المحور الثالث -
  .العصبية وظائف الخلية: المحور الرابع -
  ."الناقلات العصبية" :المحور الخامس -
  .ةالعصبي النبضة: المحور السادس -

 
  ):الخلية العصبية( تعريف - ١

ولة عن بناء الجهاز العصبي في الجسم، ئعلى أنها الوحدة المسالعصبية الخلية تعرف 
 .آلية السلوك والتوافقأساس و، هفائوظكل لؤدية المو المخ تركيبالأساسية لالوحدة و
ن يطلق على مجموعة مف النسيجأما  .انقسام الخلية بعد عملية نموها ج الخلايا منتنتو

من الممكن و .النسيج ىسمفتنفسها لوظيفة االتي تقوم بالخلايا المتشاة في التركيب 
ن عضلة ما أن نطلق عبارة النسيج العضلي علي مجموعة من الخلايا العصبية التي تكو

  .فاجتماع مجموعة من الخلايا معا يكون النسيج العضلي .من عضلات الجسم
تعدد تعريف قد و ،"العصبون"العصبية هو آخر للخلية اسم هناك : )العصبون(
  :ويمكن عرض على النحو الآتي ،ونالعصب
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العصبية التي تكون  الخلية هو الوحدة العصبية الأساسية أو: العصبون /أ
  .الأعصاب أخرى الألياف العصبية التي تكون بدورها بتشابكاا مع عصبونات

 العضيات يتألف كل عصبون من جسم الخلية الأساسي الذي يحوي جميعو
لكنه يتميز بامتلاكه تشعبات عديدة تصله بغيره من العصبونات،  ،الحيوانية الخلوية

  .المحوار كما يمتلك تفرعا وحيدا طويلاً مدعما بغلاف صلب يدعى
ويمكنها معالجة المعلومات  ،كهربائياً ستثارةقابلة للا خلية هو :العصبون /ب

تنتقل تلك الإشارات بين العصبونات . عبر إشارات كهربائية وكيميائيةونقلها 
، الذي هو عبارة عن روابط متخصصة تربط العصبون مع الخلايا العصبي المشبك عبر

العصبونات و عصبونية شبكات تتصل العصبونات مع بعضها البعض لتشكّل. الأخرى
، لمركزيا العصبي للجهاز) الشوكي لنخاعوا لدماغا( للمخ الأساسيةهي المكونات 

  .الطرفي العصبي للجهاز وهى أيضاً المكونات الأساسية للعقَد العصبية
صفات إلي  يشير إنه :تعريف الخلية العصبية بالعصبونما نستخلصه من  /ج

  : نحو؛ دورها في إنتاج اللغة تبين الخلية العصبية دقيقة وهامة في
لتواصل بسرعة الفيض للاستثارة الكهربائية؛ تعني قدرا علي ا تهاقابلي -١ 

 هاوتستقبلكهربائية  شحناتفهي تصدر  ؛ببعضها حقق التواصل السريعالكهربائي، لت
  .رد عليهاوت

علي  سريعة ةقدرمن  نراه، وهو ما السريعة لغويةعالجة الالمقيام بعلي ال اقدر -٢
هي ف، م كلهاالجس؛ وهي صفة لا توجد في خلايا )لغوية وغير لغوية(فهم المعلومة 

فهي تدخل ، الهتعالى الوحيدة المفكرة في الإنسان، وتلك قدرة قد منحها االله  ةالخلي
التفكير كالإنسان  فيالتي المختلفة  ضمن القدراتخاصة بالخلية العصبية  اتقدرك

  . وغيرهما والكلام
 

  : نحوتقسم الخلية العصبية وتصنف حسب أسس مختلفة، 
       .التصنيف الكهربائي -١
  .متوسطة. داعمة. حسية. حركيةإلي التصنيف  -٢
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  التصنيف الكهربائي :الأولف يتصنال /١
الشحنات  هذهالمصدر الوحيد في الجسم للشحنات الكهربائية؛ هي الخلية العصبية 

فالعملية الكهربائية ، هام في الترابط بين الخلايا العصبية وخلايا الجسم كله دورلها 
ذا وضع العلماء تصنيفا لهالتنافر بين القطبين الموجب والسالب، علي التجاذب وتقوم 

  : الخلايا العصبيةربائية في تنوع الأقطاب الكهللخلايا العصبية يقوم علي 
تقوم هذه الخلايا بنقل وتوصيل الإشارات من : خلايا عصبية وحيدة القطب  ) أ

كالمخ والحبل الشوكي،  الأعضاء الحسية إلى أعضاء الجهاز العصبي الأخرى
بحيث تبدأ بالانتقال من الشجيرات إلى جسم  ا؛اه الإشارة واحدتجويكون ا

ترتبط هذه الخلايا بخلايا أخرى مجاورة لها، وحتى الخلية، ثمّ إلى المحور، و
 يجب أن تكون شجيراا طويلة؛ حتىتستطيع هذه الخلايا القيام بوظيفتها 

  .تستطيع التوصيل بسرعة
تدخل في تكوين شبكية العين إضافةً إلى  :خلايا عصبية ثنائية القطب )ب

  .مجموعة من الوظائف الأخرى المتنوعة
 فىهذه الخلايا تحديداً بالتحكم  تقوم :خلايا عصبية متعددة الأقطاب )ج

الأنشطة والعمليات الفسيولوجية؛ لذلك يتواجد معظمها في الجهاز العصبي 
اه، فالمسارات العصبية المرتبطة بالمخ ر مختلفة الاتجوالمركزي، وتتكون من محا

المرتبطة في الأعصاب الحركية، ويندرج تلك تكون في اتجاه مختلف تماماً عن 
تحت هذه النوع من الخلايا خلايا عصبية أخرى أبرزها خلايا جولجي ذات 

  .المحاور القصيرة والمتفرعة بشكل مكرر
  )متوسطة. داعمة. حسية. حركية: (التصنيف الثاني /٢

 ، مما يدل علي خصوصية عملتقسم الخلايا العصبية حسب الوظيفة الخاصة ا
  :فهي وظائف تكاملية تقوم علي التعاون بينها لكنها في مجموع عملها. كل خلية

التي ترسل المعلومات للعضلات لمساعدا  ايالخلا يه: عصبية حركية ايخلا )أ
 انقباض ، فتسببيالشوك النخاعو المخ وهي أيضا تستقبل الإشارات من على الحركة

  .الغدّد تؤثر في إنتاج، والعضلات
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التي تجمع المعلومات من جميع الأماكن  ايهي الخلا: عصبية حسية ايخلا )ب
لهذا فهي تستجيب للملمس والصوت والضوء . داخل جسم الإنسان، وتنقلها للدماغ

ترسل تلك  التي الحسية ضاءالأع وكل المستحثات الأخرى التي تؤثّر في خلايا
  .المخو الشوكي النخاع الإشارات بدورها إلى

هي خلايا وظيفتها دعم وتوفير الحماية للخلايا العصبية، : الخلايا الداعمة) ج
وتتكون من العديد من الأنواع المتخصصة بمجموعة وظائف، كتزويد الخلايا العصبية 

  .ا أنّ عددها يفوق عدد الخلايا العصبية بخمسة أضعافبالغذاء اللازم لها، وكم
وهى التي تربط العصبونات ببعضها البعض في  :عصبونات متوسّطة /الخلايا )د

  .العصبونية الشبكات في لشوكيا النخاع أو المخ نفس المنطقة من
 

بطريقة تركيبية إن بناء الخلية العصبية آية من آيات االله المعجزة، فهي مكونة 
مما يدل علي هندسة البناء ؛ كنها من أداء وظيفتها بطريقة تكاملية تعاونيةتم تكاملية

 ا قدكن، فإن وظائف ةمنها عد نجد أن لكل جزءفوعبقرية الصانع سبحانه وتعالى، 
 ،ما يتوافر لدينا الآن من معلومات، ولكن في إطار اكثرهأ نجهلفإننا ها ا منبعض ناعلم

في  يؤدي إلي تكامل ؛ فإننا نري تكاملا في الصنعةم علميتقدوما وصلنا إليه من 
 ،الخلية وآلية عملها تكوين دراسةالتكامل يمكن التعرف عليه من خلال  ؛ هذاالوظيفة

   .معا في العملوتعاوا الأجزاء ية والترتيبية بين هذه بطاترالوتنوع وظائفها و
  :وهيجدار لها،  عم ،ثلاثة أجزاء رئيسيةتكون الخلية العصبية من ت

  جسم الخلية :الجزء الأول
أخرى، حيث إنّ له  ليإجسم الخلية هو أكبر جزء فيها، ويختلف من خلية 

 تكون بداخل ،البيضاوي، أو المستدير، أو النجمي، أو المغزلي: أشكال مختلفة منها
نواة مستديرة، تحتوي بداخلها على نواة أخرى واحدة أو أكثر، وتكون  جسم الخلية

، والذي يحتوي على جهاز غولجى، )ويسمى أيضاً النيروبلازم(محاطة بالسيتوبلازم 
: والميتوكوندريا، والليزوزومات، والشبكة الإندوبلازمية، وعلى تراكيب أخرى ومنها

وهي عبارة عن ) السايتوسكيليتون وتسمى أيضاً(الليفيات العصبية، وأجسام نسل 
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ونتناول بعد ذلك محتوى الخلية حبيبات تقوم بتخزين المادة الغذائية بداخلها، 
  .بالتفصيل

  :وظيفة جسم الخلية
على إنتاج البروتين والإنزيمات والطاقة اللازمة لأداء  ةقادر اأنه اهمن وظائف

وظيفتها، وبما أنّ الخلية العصبية لا تحتوي على الأجسام المركزية فهي بذلك لا تنقسم 
  .ولا تتجدد

  :توى جسم الخليةمح
قوامه قدر كبير من الماء به عدد من ، الأساسية كتلة الخلية: "السيتوبلازم" - ١

بينها تنشأ مواد لا توجد خارج ميائية مذابة فيه أو عالقة به، وبتفاعلها فيما يالمواد الك
الخلية لتبقي فيها فتساعدها علي وظائفها الحيوية الهامة أو تخرج منها وتتوزع علي 
الخلايا الأخرى لتستفيد معها ذه الإفرازات، أو النفايات التي تتخلص هي منها، 

في السيتوبلازم أيضا انقباضية الخلية التي يئ لها أن  وينتج عن التفاعلات الكيماوية
    )١( ."تحرك غيرها من الخلايا فيتحرك الجسم ككل

ة الرئيسية التي تشكل الهيكلي جسم الخلية على نواة الخليةيحتوي  :"النواة" - ٢
، فهي التي تحكم عمليات حياة ز أهم ما يحدث في الخلية من نشاطوهي مرك" للخلية
بداخلها جدائل المواد  ومع هذا فوظيفتها العظمى هي التكاثر إذ. ككل الخلية

المعقدة المعروفة بالكروموزومات المكونة من الجينات التي تسيطر أو تتنحى الكيماوية 
  )٢(."عندما تتفاعل الكروموزومات قبل بدء عملية الإخصاب

للخارج لها علاقة  تغصنات أو تشعبات الخلية ويبرز من سطح :"التغصنات" - ٣
ويستقبل جسم العصبون الإشارات . في استقبال أو نقل الإشارات الكهربائية

من عصبون خلية  التغصنات من العصبونات الأخرى عن طريق) العصبية(الكهربائية 
  .بون آخر عن طريق مشابكأخرى أو من محوار عص

                                         
 ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ١(
  ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ٢(
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عبارة عن فضاء عند التقاء غصن عصبون أو محوار عصبون مع " :"المشبك" - ٤
 تسمىعصبون خلية أخرى لنقل الإشارات الكهربائية عن طريق مواد كيماوية 

 والنور والأدرينالين كولين الأسيتيل والنواقل العصبية عديدة، منها ،العصبية النواقل
  .وسنتناول النواقل العصبية بالتفصيل في الجزء القادم من الدراسة .أدرينالين

  الزوائد الشجرية: الجزء الثاني
ترتبط بالخلايا الأخرى من وجداً دقيقة تسمى بالشجيرات، وتتكون من ألياف و

والتي تقوم بتجميع الإشارة   axoneمنطقة تسمى الـعند . خلال وصلة عصبية
من سميت ذا الاسم لأنها تشبه الشجرة في شكلها، ويتراوح عددها . الواصلة للخلية

ن من محور أساسي ويعتبر محور العصبون أو زائدة، والتي تتكو) ١٠٠٠-١٠٠(
أنها تحتوي على نواة الخلية، ووظيفتها نقل الإشارات الكهروكيميائية التغصنات، كما 

العصبية من وإلى العصبونات في الخلايا ااورة، وذلك من خلال الزوائد أو ما يسمى 
ة التواصل بين الخلايا بالمشابك العصبية أو المشتبكات قبالتغصنات، وتسمى منط

أحادية : عدد الزوائد إلى ثلاثة أقسام وهي وتقسم الخلايا العصبية حسب، العصبية
  .الزوائد، وثنائية الزوائد، ومتعددة الزوائد

  راالمحو :الجزء الثالث
تقوم بنقل ية تسمى النهاية العصبية، ووهو عبارة عن زائدة طرفية تمتد إلى ا

هو امتداد خلوي طويل محاط بغشاء، ويقوم  .الإشارة من وصلة عصبية إلى أخرى
بنقل السيالات العصبية على شكل سيالات كهربائية تسمى جهد الفعل، بعيداً عن 

ر واحد كما في الأعصاب الطرفية، اجسم الخلية، وقد تحتوي الخلية العصبية على محو
لعين والدماغ، وأيضاً ر كما في الخلايا العصبية المغذّية لاوأحياناً قد لا تحتوي على محو
ر، وتكون متشعبة ومتصلة بالخلايا الأخرى، وينتهي اقد تحتوي على أكثر من محو

عات يطلق عليها النهايات العصبيغلف من الخارج . ةطرفها بتفروالمحوار م
ر وضرورية لنقل اوهي عبارة عن مادة عازلة للمحو) النخاعين( المايلين بصفائح

  )١(."الإشارات الكهربائية فيه
                                         

  ١٢٠٠:أطلس أصوات اللغة العربية ) ١(
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  جدار الخلية: الجزء الأخير
ر الخلية ويضيق قطره اوهو جدار رقيق مكون من مواد دهنية، يغطّي محو :الميالين

وتسمى المنطقة التي يضيق ا بعقدة راينفير، وتنتقل خلالها  راكلما اتجهنا لأسفل المحو
أو شحنات (ويسمح غشاء الخلية بنفاذ الجزيئات الكيماوية " .الإشارات الكهربائية

ـ مع أن الغشاء هو ) اليونات التي تكون الأجزاء الموجبة أو السالبة في هذه الجزيئات
ع ما هو خارجها للإبقاء علي توازن وتمن ،حدود الخلية التي تحتفظ بما في داخلها

  )١(."الضغوط واليونات علي جانبيها ومن داخلها
 correlate neuronal :الارتباط العصبوني

حالة خاصة في تفعيل وكبح منطقة : عنصر عصبوني مترابط أو ارتباط عصبوني"
  .دماغية مترابطة مع تصرف أو نشاط معرفي أو انفعالي

عصبوناتنا هي التي تمكننا من الإدراك والتذكر والتخيل إذا كانت تفعيلات 
والتفكير والرغبة والإرادة والفعل، يجب عندئذ أن نتمكن من تبين الارتباطات 

أن أتذكر : العصبونية لهذه النشاطات المختلفة بعامة، أو لهذا النشاط المحدد أو ذاك
ينا اليوم طرق هل يوجد عصبون اسمه عصبون الجدة؟ لد... شكل قبعة جدتي، 

هذا يعني  )٢(."استقصاء شتي في هذا اال جمعت تحت مسمي التصور العصبوني
وجود ترابط بين تلك العصبونات تجعلنا نتواصل معا باستدعاء ما وجد ا من 

  .معلومات باستخدام تلك الترابطات التي بين هذه العصبونات
 

  :للخلية المسبقإعداد   ) أ
تقوم الخلية العصبية بدور جوهري لحياة الإنسان؛ لذا كان لها إعداد خاص يمكنها 

  :الإعداد الخاص عبارة عن عدة مميزات خاصة ا، أهمها ذاه، هاعملالقيام بمن 
القدرة علي توليد طاقة  هاكلاتماالخلية العصبية عن بقية خلايا الجسم، ب زيتم -١

شحنة كهربائية، نتيجة لتفاعلات كيميائية معقدة تحدث داخل الخلية أو حولها، أو 
  .)٣("نتيجة لتأثيرها بخلية أخرى مجاورة

                                         
  ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ١(
  ١٦٣ :قاموس العلوم المعرفية) ٢(
  ١١٩٧: أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
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الخلية العصبية أيضا بأنها تنقل المعلومات بشكل سريع، وفي الغالب  تميز -٢
تتوزع على شكل سلسلة، لتبادل المعلومات بين بعضها، وتسمى نقطة الاتصال بين 

  )١(".الخلايا العصبية بالمشبك
التفكير الحوار معالجة اللغة التعلم ( :مجموعة قدرات لا توجد في سواها مثل -٣
  .)التعليم
  :وظائف الخلية العصبية )ب
الخلية العصبية عن خلايا الجسم من حيث التكوين، والوظيفة، وكلا  تتميز

الأمرين مرتبط بالآخر؛ فالاختلاف في التكوين جاء بسبب الاختلاف في الوظيفة، 
فهي الخلية الوحيدة التي تصدر شحنات كهربائية، ولهذا فهي الخلية الوحيدة المفكرة 

قدرة منحها االله سبحانه وتعالى لها دون غيرها من الخلايا، كما منح ؛ وتلك دالجس في
  : صبيةعا الخلية ال قومالقدم القدرة علي المشي، ونشير هنا إلي بعض هذه المهام التي ت

  .تخزين المعلومات) ١
  .تلقي المعلومات من رؤية وسمع وشم وغيرها وربطها ببعضها البعض) ٢
  .الإجراءات الفعلية للغاية، وتنسيق تنظيم الأفكار) ٣
تنظيم دقات القلب والتنفس مثل  بالجسم، واعيةلاال تنظيم العمليات الحيوية) ٤

   .والهضم
ن الخلايا العصبية في الدماغ أومن المعروف : نقل الإشارات الكهربائية )٥

نقل الخلايا ت". المادة الرمادية" ـما يسمى بيالتي تشكل الجهاز فهي والخلايا العصبية 
عن طريق شبكة من الألياف عنها يتم الإبلاغ التي كهربائية الشارات الإالعصبية جمع 

  .العصبية الملايين من دعا محورا وتشعبات عصبية

  : التخزينيةالخلية قدرة ) ج
من المعلومات،  ٧٩^١٠تخزين معلومات بمقدار ما يقارب للخلية العصبية  يمكن

وهي في تركيبها وقدراا تفوق تركيب . القليل جدا ولا يستغل المرء منها سوى
ويبلغ الطول الكلي . تلك الدماغ وقدراا إلا الإنسانولا يتمتع بمثل . الكون كله

وهي مسافة تعادل ، مليون كيلومتر ٥,٨ان البالغ نحو للمسارات العصبية في الإنس
  .مرة ١٤٥محيط الكرة الأرضية نحو 

                                         
  ١١٩٧: اللغة العربيةأطلس أصوات ) ١(
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 
عبارة عن مواد كيميائية موجودة في منطقة ارتباط خلية عصبية بخلية عصبية 

تجهة إلي الدماغ، المأخرى، وتنظم هذه المواد الإشارة العصبية القادمة من الدماغ أو 
وتتكون هذه المواد الكيميائية في منطقة تدعى ما قبل منطقة التشابك بين خليتين، 

إلى منطقة ما بعد التشابك بين الخليتين، وعندما يصل إيعاز  وتقوم بإرسال الإيعازات
لاف من ناقلات الإرسال العصبية الآمعين من الدماغ إلى اية خلية عصبية يتحفز 

لتقوم بنقل الإيعاز إلى منطقة ما بعد التشابك مع الخلية العصبية ااورة، حيث تقوم 
ية ااورة وبعد انتهاء مهمة التحفيز، بالاتحاد مع مستقبلات موجودة في الخلية العصب

أو منع التحفيز التي قامت ا أي من ناقلات الإرسال العصبية تقوم أنزيمات معينة 
بالتخلص من ناقلات الإرسال، فيتم إرجاعها إلى مكاا الأصلي في منطقة ما قبل 

  .التشابك مع الخلية العصبية ااورة كي لا تستمر في الإيعاز
  :ناقلات العصبيةوظائف ال

لكل ناقلة إرسال عصبية وظيفة خاصة تقوم ا؛ يتم عن طريقها نقل الرسالة 
الإدراكية إلى العقل الذي يحل شفرا ويفهمها ويتفاعل معها، لذا تختص كل مادة 

شعر ا ويفَعلُها، تل اوتحفيزه دماغكيميائية بنقل إدراك معين خاص بمعلومة ما إلى ال
  :ثالفعلى سبيل الم

  .تقوم بتحفيز العضلات الإرادية على التقلص: استيل كولين -١
  .تقوم بمهمة شعور الإنسان بالطمأنينة النفسية: السيروتونين -٢
  .على تناسق حركة الإنسان السيطرةبتقوم : الدوبامين -٣
تقوم بتحفيز الجهاز العصبي الودي ويأ الجسم لمواجهة الخطر : الإدرينالين -٤

  .الخارجي
  .يقوم بمنع تحفيز الخلايا العصبية : حامض كاما امينوبيوتيريك -٥
  .يقوم بتحفيز التعلم وتنشيط الذاكرة: حامض الكلوتاميك -٦
  .تقوم بمنع تحفيز الخلايا العصبية: الكلايسين -٧
  . )١(يقوم بتنظيم النوم وفاعليات أخرى: الميلاتونين -٨

                                         
  .، شبكة الانترنتSalah Hamoudaالناقلات العصبية، ) ١(
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     :السؤال الأخير
  الناقلات العصبية ضمن حديثنا عن الخلية العصبية؟لماذا وضعنا 

لأن الخلية العصبية تعيش داخل الناقلات العصبية؛ فهي مركبات كيميائية تحيط 
تؤثر علي الخلية بإثارا عن طريق ي فه .وتؤثر فيها ا وتتفاعل معها وتتأثر. بالخلية

، ونقله الإيعازهذا إيقاف تقوم بو ،...)الغضب الفرح الخوف (بالانفعالات الإيعاز 
  . إلي داخل الخلية

وتتأثر الناقلات العصبية كمركبات كيميائية بالشحنات الكهربائية الناتجة عن ما 
 وضعناذا له. تولده الخلية العصبية بتفاعلها الكيميائي من شحنات أيونية مختلفة

  . تعاوما في العمللتلازمهما في المكان و الخلية العصبية قضاياضمن العصبية الناقلات 
 

عرف بالفيض الأسلاك العصبية التي ت عبرالشحنات الكهربائية حركة هي 
هي فوإليه؛ بين أجراء الجسم حاملة الرسائل والتعليمات من المخ قل تتن ، وهيالعصبي

الترابط بين  ققيح وفه ،العصبي ذا يجب دراسة الفيضبشر، لهسر الحياة غير المنظور لل
وغير اللغوية  ةوياللغ رسائللحامل اف. وعالمه الخارجي وكذا بين الجسد أجزاء الجسد

   .خمن وإلي الم
   :روح الجسدالعصبية  النبضة  ) أ

يمثل الروح من الجسد أو ) النبضة العصبية(من الجهاز العصبي  انبهذا الج
آلية عمله علي التعرف عليه، و يجبالتيار الكهربائي في الأجهزة الكهربائية، لذا ك
الذي يسري في  صوتعليها من الجسد، فهو يسري في صمت كال الأجزاء التي يمرو
 كل أجزاء الجسد كالتيار إليسري في هدوء ي كذاه، ان بعيدكسمعه من مفن؛ ليلال

مسيرته عبر  تتبع ه؛ بل يجبالكهربائي، لهذا لا يكفي أن نفهم حقيقة أمره وكنه
  . هيفأثره  تقفيالجسد في كل جزء يمر عليه، و

ية بالبطارية التي تشحن بالكهرباء والنبضة هي التيار الذي يمر لقد شبهت الخل
  :ونعرض له عبر هذه النقاط .حاملا رسائل لغوية وغير لغوية وإليها هامن

 إليسريع، يسرى الكهروكيميائى الر تياالو أ عصبيالال سيال وه: تعريفه -١
 ةنسان نحو مائالإ، وتبلغ سرعته في اتجاه واحد فيكلها  ةء الخلايا العصبيانحأ

   .الواحدة ةالثانيمتر في 
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يونات أعادة توزيع إما سبب توليد هذا التيار فهو أ: هكهربائ مصدر -٢
ساسا عبر غشاء الخلايا وما يترتب عليه من حدوث أالصوديوم والبوتاسيوم 

  .كهربيالهد في الجفرق 
مض للحفاظ على توازن الح يساسأنصر البوتاسيوم وع: عناصره الكيميائية -٣

ى ، وهو يوجد داخل الخلايا علوالعضلات وسلامة الجهاز العصبي يوالقلو
، وكلاهما يحافظ على درجة تركيز يوجد خارجها يعكس الصوديوم الذ

السماح بتمرير  هحتى يمكن ةالعصبي ةالجسم خارج وداخل الخلي سوائل
، كما يقوم لإنزيماتايزيد البوتاسيوم من نشاط و .الدفعات العصبية

رادية مثل القلب إديوم في تنظيم حركة العضلات اللابالاشتراك مع الصو
وجوده في الجسم يمنع ف ؛عصابلأل يعنصر ضرور البوتاسيومو .والرئتين

يوجد نسجة في حالة رخوة، وتصلب الشرايين والعضلات ويحفظ الأ
ازنه مع الصوديوم في ولتو ةوالحيواني ةاتيالنب ةالبوتاسيوم بكثرة في المملك

  .همية كبرىأالجسم 
نتج بعض الكهرباء نتيجة ن كل الخلايا تأومن المعروف  :تياره الكهربائي -٤

غشيتها الخارجية من أفي اتجاهين عبر  ةلسريان المستمر للجسيمات المشحونا
تخصصت في الاتصالات  التي يالعصبية ه ةليها، ولكن الخليإو ةالخلي

وذجا خاصا نمبل صارت  ،داة كهربائية متخصصة كاملةأوتطورات لتصبح 
   .ا ألياف تنقل تيارات كهربائيةهد منتتمو ،من بطارية تشحن نفسها بنفسها

 يلعصبية على اتصال بالعالم الخارجل الخلايا اظوت: الكهربائي الاتصال -٥
، وترسل تلك حداث حولهامجريات الأ نالمعبرة ع تشاراستمر، وتلتقط الإم

، يعضاء في الكائن الحلى مختلف الأإخرى ولى الخلايا العصبية الأإشارات الإ
عن طريق  ةتتصل بداخله الخلايا العصبي يالاتصالات الذ مركزأما المخ فهو 
لى الخلايا إشارات تتركز فيه الإ ي، وهو المكان الذةوكيميائي دوائر كهر

رات كما تتركز شاتتركز فيه الإف، ةكهر وكيميائيعن طريق دوائر  ةالعصبي
  . ن بؤرة شديدة الحرارةوتكو ةمحدب ةشعة الشمس بواسطة عدسأ

 اءزجأ شارة كل ثانية من جميعإالمخ مائة مليون  يوبتلق :في المخ الدم -٦
همال مع تقدم العمر، شارات غير المهمة، وتزداد صفة الإمل الإه، ويالجسم
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، غضون كسور من الثانيةن المخ يطلقها في إشارات المهمة، فما قرار الإأ
، لمختلفة عبر قنوات الجهاز العصبيجهزة الى الأإتصل  تيلاويصدر تعليماته 

بتوزيع الدم  يوبناء على التعليمات الصادرة من المخ، يقوم الجهاز الدور
بتوزيع الدم على  يجه الدوريحتا يجزاء الجسم وفقا للمعدل الذأعلى جميع 

  .يحتاجه كل جزء يالذ جزاء الجسم وفقا للمعدلأجميع 
لترا من الدم تضخ في  ٢٣ ليإوقد يحتاج شخص مشترك في سباق للعدو 

يضخها القلب بصورة  لتر، وهى الكمية التي ٦. ٤دلا من ، بلاته كل دقيقةعض
 ،جزاء الجسم من الحركةأتمكن  العضلات بتنفيذ تعليمات المخ التيطبيعية، وتقوم 

 يباقويعتبر القلب مضخة تعمل بواسطة عضلة القلب، وهى لا تكل ولا تتعب مثل 
مليون دقة في  ٤٢ن يخفف أ، بل يستطيع القلب العضلات بعد أداء مجهود شاق

  . عاما ٩٠المتوسط في مدار السنة ولمدة قد تتجاوز 
  :النبضة العصبية وإنتاج اللغة )ب

شحنة /  ةكدفقتخرج من الخلية العصبية عن النبضة العصبية التي  يتحدث بيكرتون
يقوم بعملية تمثيل المفاهيم في المخ، لكن التي هي ؛ علي أا كهروكيميائيه بيولوجية

لعل نبضات الخلايا العصبية هي التي تمثل المفاهيم، فقد "هذا القول فيه نظر، يقول 
من تلك اموعات التي تشترك في تمثيل إلي أن أعدادا .. أشارت بحوث جرت مؤخرا 

   )١("المفهوم ذاته قد تكون منتشرة في جميع أنحاء الدماغ 
أي ) ولعل(غير متأكد من هذه الحقيقة، فهو يقول  هذا القول يوضح أن بيكرتون

أنه يشك أن تكون نبضات الخلايا العصبية هي التي تمثل المفاهيم، وأن البحوث التي 
يقصد باموعات نبضات الخلايا ( ذكرها تشير إلي أن أعدادا من اموعات 

جميع أنحاء الدماغ، كما أم يرون أا منتشرة في  تشترك في تمثيل المفهوم،) لعصبيةا
وهذا صحيح لأن النبضة العصبية تصدر عن كل الخلايا العصبية المنتشرة في جميع أنحاء 
الدماغ؛ وهم يرون أا تشترك في عملية تمثيل المفهوم ذاته، وهذا الاشتراك ـ فيما 

إلي ) الحركية وحسية(أري ـ يظهر فيما تقوم به النبضة العصبية من حمل أوامر مختلفة 
، وبالرغم من هذا فإن البحوث عضاء النطق، بل إلي كل أجزاء جسد الإنسانأ

  .الحديثة لم تقدم دليلا قاطعا به
                                         

  ١٧ :اللغة وسلوك الإنسان) ١(
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الكهربائي الذي  وكيميائي مثل التيارالحقيقة أن النبضة العصبية هي تيار كهر
، ولكن الناتج عن عملية التشغيل يختلف باختلاف الجهاز الكهربائيةجهزة الأيشغل 
نبضات كهربائية واحدة في كل  كله أنهوعلي الرغم من  ؛تيارال دخلهيالذي 

، دمغةواحدة في كل الأالتي تنتج من الخلية العصبية؛ الأجهزة، كذلك النبضة العصبية 
  .لكنها لا تفكر

ي المتسببة في إنتاج المفاهيم الخاصة بتمثيل العالم في الذهني، بما النبضة العصبية هو
تشغيل كهروكيميائيه؛ ولكن لا دور لها في تحديد نوع المنتج أي  تعطيه للمخ من طاقة

نوع المفهوم ومضمونه، بل إن المسئول عن ذلك هو البنية التصورية، التي تقوم بعدة 
فالمخ هو الجهاز الذي سمته المدرسة العرفانية بالعرفان،  .عمليات تصورية في المخ

أفعال خرج لنا في شكل أوامر وردود ت؛ للك جهاز معالجة المعرفة وتحليلهايقصدون بذ
نبضات العصبية إلي الأجهزة المختصة في الجسم، فيتم إرسالها من المراكز التحملها 

رسل منها تثم ، ...مركز الإبصار ومركز السمع ومركز الكلام ك. المختصة في المخ
نفذه ي محدد يعلسلوك فتحول إلي تنفيذ هذه الأوامر، فل ؛مباشرة إلي العضو المختص

فيها أن وهنا نسأل بيكرتون عدة أسئلة في ضوء فهمه للعملية التي يرى . العضو
  :اهمنتمثيل المفاهيم، عملية الخلايا العصبية هي المسئولة عن إحداثها وهي  نبضات
  كيف تثبت أن نبضة الخلايا العصبية هي المسئولة عن التمثيل الذهني للمفاهيم؟ -١
؛ فتخرج في شكل ما عن أختها رسالةتختلف كل نبضة عصبية تحمل  كيف -٢

عن  التي تحملها، مختلفة الرسالة بناءَالمتسلسل يشكل تواليها  ،متتالية سلسلة نبضات
  ؟ غيرها
ة النبضات سلسلإطار يمكن ملاحظته في في النبضات  رسائلبين الهل الاختلاف  -٣

  من الخلية العصبية؟ عدد النبضات أو سرعة تدفقهافي بين الرسائل ح الفرق بالعصبية؛ فيص
كذا كيف تختلف النبضة العصبية التي تحمل معلومة لغوية عن النبضة العصبية  -٤

  هل يظهر من خلال عدد النبضات أم في سرعتها؟ التي تحمل معلومات غير لغوية؟
كدفقة  ضة حين خروجها من الخليةإذا كنا قد استطعنا تصوير النب -٥

 سائلا تحمله من ربم ؛كهروكيميائيه؛ فهل نستطيع تصوير محتوى هذه النبضة العصبية
  لغوية وغير لغوية؟

إن هذه "يمكننا أن نقول ما قلناه آنفا لهذا لا نملك إجابة قاطعة علي تلك الأسئلة؛ 
النبضة العصبية هي مجرد شحنة أي طاقة كهربائية؛ نتجت عن تفاعلات بيوكيميائية 
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كله؛ تمر من الخلية العصبية إلي الخلية الجسدية  مخية، فهي طاقة تشغيل للداخل الخل
  .وليست آلة مفكرة صانعة للمفاهيم والأفكار فينافقط،  عبر الأسلاك العصبية

قول دقيق صحيح؛ لأنه يظهر تشككه في علاقة النبضة ) ولعل(إن قول بيكرتون 
لمفهوم التي تسمى البنية التصورية، العصبية بتمثيل المفاهيم، أي بناء صورة بالذهن ل

ولكن يظل الخلط عنده بين النبضة العصبية ودورها في عملية تمثيل المفاهيم التي 
 ادوره اولهكل منهما مستوى أو بنية تختلف عن الأخرى، لن إأوضحتها آنفا؛ ف

  .المحدد
  :)١(وظيفة النبضة العصبية  ) ج

عصبية ( تنقل بين كل خلايا الجسمبالهي السيال العصبي و ؛تقوم النبضة العصبية
عبارة عن أوامر صادرة من المخ أو واردة إليه، في شكل  ؛، حاملة رسائل)جسميةو

  .الحادث داخل الخلية وحولها الكهروكيميائىشحنات كهربائية، ناتجة عن التفاعل 
هذه الصفات حددت طبيعة عمل النبضة العصبية، فهي ناتجة عن عملية تفاعل 

 لتقوم بوظائفها؛ نتيجة صفات الايالخقل بين تتنمستمرة في الخلية  كهروكيميائي
  :هي

صفة السرعة، مما أدي إلي  باءكهركلمة فقد أخذت من  :السرعة الفائقة -١
هذا أدي  وقدالخارجي،  هكز الإدراك المختلفة في المخ، وعالمتحقيق التواصل بين مرا

التيار الكهربائي عند إشعال ك السريعإلي سرعة التفكير في الحوار الآني والرد 
  .بل هي أسرع ؛المصباح
حيث تحمل هذه النبضات الرسائل التي تنتج عن عمليات : التامة السرية -٢

لشفرات من الخلية وإليها في سرية االتفكير داخل الخلية، وعمليات التشفير وحل 
بتصويرها أثناء تامة؛ فلا يعرف أحد محتوى تلك الرسائل؛علي الرغم من قيامنا 

حدوثها ومرورها عبر الأسلاك العصبية، فالإنسان الذي يفكر لا نعرف فيما يفكر 
 هكن أن نعرفيمما وإن كان يفكر فيه،  ه؛ حتى يحدثنا عمايروإلي أي شيء انتهى تفك

نعرف  مختلفةمن أداء وظائف  هذه الصفات مكنت النبضة. فقطاستنتاج  مجرد
      .بعضها ونجهل أكثرها

                                         
  .تعد النبضة سرا من أسرار الحياة داخل الجسم) ١(
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     :السؤال الأخير
  لماذا وضعنا النبضة العصبية ضمن حديثنا عن الخلية العصبية؟

تيار كهروكيميائي يمر عبر الأسلاك العصبية، ينطلق من الخلية  ةالنبضة العصبي
 بط ا لهذا وضعنهضمن ما يخرج منها في شكل شحنات أو سيال عصبي، فهو مرت
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